
جمىنضصن-رنضطنير"نا

4وبتغيبرفيثارك.اصيل"صري!،نادرشيروسف
اور،هـقىادخالالخممميناتاواللفياقصيرةاالمصري!ةالقصه

الوفتايضاذلكوفي.الممريةأىا)مصةاالتنتبكولمحىن-نوالانسانية

مبذناثغالاحننلالبارغا?عاهدةحالىمةنغييراتلممرياالمجتمءثهد

لمحيالقاهرةوحريقاررويسفناةفيالانجليزضدالمسلحالكفاح

منصاحبهاوما5291يوليولورهمب،منمعارمةشعبي!4ثورة

ثورية.اجراءات

القصرةالممري!ةالقمهةاخذتادرشيوسفمنوانجداء

انسافيةبمفاهيماينلا)تدليجزئيارهاابم!موواحباةامنلتاول

حيانيةبلغةالمصريةالفصةادريسيوسفغمر!ما-عامةلقدمية

السردوعلىال!وارعآىالعامبكأسيطرتحتىمعبرةبسي!ء

فصصه.هـكيايضا

ووبرةروايات4ةالروايمجالفيابريسيوسفواسهم

نى،ذجتلتقطنقدبةاجتملبةروايةوهي"الحرام((الثهرهـا

.الاجراءالفلاحينبؤسمابرهـعص

كثيرلحولفر!في-ادريسيوسفشاركالمصريالمسرحومي

مسرحيتيىنفانتح-للمسرحالكنابةلى2المعرير!يناقصةاكتابمن

.-الارصقى()المهزلةو((((لفرالمجرا))هماكبيرابر!لاأتارناهامتيسن

شرهاثلاثمقالاتكلالمصريالمسرحفيجديدةبنظريةتفردكما

فيوخلص"ءصري"!مرحنح!و))بعفوان)الكانب))بمجلة

هـ4ءصريفنهووانكلااوروبياففاليسالمسرحانالىنظريته

المصرية.الزيفيةالسامرحلقش،تفيفدصمةجذور

يوري((السوفيبشاالقامىوصفهاًلذيسادريسيوسفولكن

مساوىءعنبجراةالنقابيكسفوثمريفاصلفناندانه((ناجيبين

واخذالممريالاجتماعي؟لواقعاهتمامافهعنتخلى-المجتمعهذا

الاشتراكي.التحولوواكلعنبعيداعامةالانسانيةآفاقمييحلق

آ!ا)ا!يلغةا؟الاخيرةقبلالقعصيةمجموعتهفيواضحذلك

الغربةالحانيعزفوبدأالمميزةالحياب-قىلقةمنخلتاكتي

منبدلاوالتشهاؤما)وا!عيةهـنبدلابةالرمزمسخدماواأتشاوم

الحي!ادالىأالالزاممنادريسيوسفهعمقارش،راجع).اولالتف

.6691))آب)غسطساولاللبنانية((الهـحرية((بمجالةوالتشاوم

(لموملك!هـحاتج!هور*4((الاجتماعيةمعمرحياتهبرمداروحوفي

عامة،انممانيةمشاكلبحثالىاتجه((احرجةانلمح!4وا))القطن
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1،1،ء

4.لماحء-؟ا

رنندانرمحرودنروشنتدراحتن

ماعلىاحت!أجمستوياتهأعمقفيالأنان))

اًلمف!نرضبحبعالذاتهناوهن.كالنهـو

.((سماسيبةقضبمقى

((ماركوزهربرت))

الفرافير-في-ادريسيوسفرآهاالتنى،19حرية4كمشكلى

الاشتراكية،الىالبدائيةمنالانسانيةالهظمظلكافةفيفودةمف

فياما.للانسانيةجديدطريقعنمفتوحاالبحتبابتركواكنه

هيمجردةاخرىانسانيةمثكلةتناولافني((لارضهاالم!له((

المطلقلبسهنتيجةبجنونابطل!ففداصيب،ات!رواالخير

الحقيقة.اكاااوصولااهـن

لواهـءاعننقرييافخلىورادريسيوسفمحانهناومن

رحبة،انمانيةاماقفييحلقواخذواثهير،الآنيرلممجللهالاج!اعي

الوامعالمحليعنبعيدافكرياداتجربوالمسرحيالعمصيفنهو!لحم

الاجتماعي.التحول!تراتاخلريش!لىاذيا

متتناكلالوامعتخطيفيالهابطالنتئيا)خطلهذاواستمرأرا

اثريسيو-ف،فدممجردةعامةانانيةآماقالىطلعوالىالاجتماعي

غيربمراحة))ابطباعالهبعضيحتويكتاب.جديدةاعمالاربعة

المخططين"))ومسرحية6891)اكوبر-الهلالكتاب)((مطلف!

)روايات((النداهة6))ممصيةومجموعة)!691ءابوالمسرحمجلة)

تسادارتننر)((البيضاء"وروايه(!691سبتمبرالال

فهي((البيضاء))روايةاهـ،.ونتلاتة2للاعمادهراءةوهده)ببيروت

.مقالامنفردا5شح!وو"وضوء-،ش!لاهابطىةيةروا

بحبغامرادريسيوسفقيحدث((مطالقهبصراحةفير))كتابه!فى

.الانهانالجنسيةاواالفكريةانتماءاتهعنالتظربغضللانسان

.الغربفياوالشرقفي.الجنوبمياوالشفالفيكاناينما

الانسانتأملفأن،وتشابه!لات"خاالانسانباخه"يجمعهومالان!صانا

بالكتب.واردةغيرحقالقاكتشافالىبنايؤدي

.الحياةوانانيةالحياةوتجديدوالموتالحياةمساللوتشغله

علىوالفكرالفنفيلهخاصةنظرةخلقيحاولهذاكلفيوهو

يتسعغريبافضفاضاواسعاتعريفماالفنيعرففهو-سواءحد

عليها،المتعارفالفئيةكاليالاننتفقطهولشىانالفنكقولهشيءلكل

بايانفعالهيشبهانفعالاينفعلاسقبليجعلماكل!صوانىا

اصدقاء.معصريحةصادقةجاسة،اطبيصةاآيات.فنيعمل

.8،()صى.احدهمبهفامعمل

معركةاحياةابأنكقولهصائبةنضاليةنظراتلهانغير

ظلتتحملهوان،ميتيحاربهالاومن،وليمةاونزهةوليمست



.(22)ص.أملاقدا

ديقىابهادريسيوسفاديبنافكرتطنغلالتيلمحالمشاكلوهكذا

بلاافان،كلالانسانتمس!أكل((كلهامطلفةغيربمراحة))

يمتصالذيالبلهارسيا!ضهن،م!تقداتاوحواجزاوطبقات

البيروقراطيةاى،االآليةفيالمدينةالموتسهولةالىضاقلابدماء

كأصدالمواطنبدورالهتمولاالعملدمواعيابفدسيةتهننماقي

.والعدوانالاستعمار

النقادويصفالنقدمنحساسيةلديهادريسويوسف

الدبشار.النقادغيبةدييكتبون)9.1ص)"صبيةبانهمالشبان

وعندهـامحفوظنجيبالكبيركاتبنالهانعلىالمعنىنفسونمل

لمحمبانهلياكدالطلامهذاصحهمدطنعنمحفوظنجهـيبسألت

.)0791ينايرعددالآدابراجع).وو(سانهعلىيجر

النقدحمىوفى-6791يوبولكسةبعداخةباحماسةو!ي

ادريسفيوسنجد-العربيمجتمعنلايخاحتادفياطلزيرةالذاقي

حدثفديونيوفيهحدثماكانلو((.وللفندورللثقامةكليلغي

والحبوالسينماافتفاطرة،حيانهديطنياءكللتركآخرلشعب

يستحقكانساناولاوجودهاتباتلعملسطةنف!سهونذرشيءواي

امراليسحدثء!ان،بالمرةيستحقها،اولا،الارضظهرعلىالحياة

لفتفرحماستهلعلولطنن(163ص)((.لسادة2ايها؟لمرةهيئا

ط.مبالغاتهله
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مشاهد.وئلانةفصولئلاثةمنفكريةمممطدحيه"اخططينا))

فنعرطنالكاريكاليريةالمسرحيةشحصياتالىنتعرطرالاولالفصلفي

الاخانتظاروانهـكل،امجتمعهمعاىاالنافطسنمنجماهـفىانهم

طن!و،المتسلطةشخصيتهلناتبينكأىيحضرانماالذي

منصئودايمارسوهوميهـاا&اهيالآمرلجماعةاديكتاتور

انهمغير،جماعتهافرادمنالمعارضنضدوالماديالفكريالارهاب

الموحدمخططهجميعاويرتدونولتخطيطهلامرهيمماعفونجميعا

.والال!ودالابيضاللىون

والبروقراطيةالفسادصوراحدطنالىنتعرفالثاننولمحيالفصل

النفاقحيث-الكبروطالسعادةمو-سةهي-عامةمؤسسةفي

هذهعلىللمسيطرةالجماعةوتخطط.دالوةبصورةيجريانوالفش

معالمخططينالعملويطلبوانتهازيتهنفاقهيعاودالبيروقراطيالموطسصقى

رناطسةالىالزع!يميقفزنمالميؤسسةامسامكرطالمخططشونفيغزو

الىايمماءالحقيقيةالسعادةمؤسسةالياسمهاويحولالمؤسسة

رئيسواكن.الحقيقةالىتسعىانماالمخططينجماهـةان

ءعالمخطإنالعملويطلبوانهازيتهيعاودنفافهالبيرودراطيالملألىسة

ويخترع.الاذن،ازيةعنغنىلالانهالزعيمالاخفمبلهثمنباي

وتحويلهاخططهمواخضاعهباسرهالعالمعلىالسيطرة!يالمخططنون

.والاسودالابيضالى

با)فعلخططقدالعالمنجدحتىالثالثالطفصليبدأانوما

وفكرهم.الناسحياةوالا!ودالابيضويغمرالجمابمةلنطريةوفقا

وطسن-دانهذلك،كبروطأءلبخي!بةيحسالزعيمالاخانغير

وأ-ق!ن،واحدومخططواحدلونظلفيحقيقيةسعادةبلاالعالم

اذاحهى،والمخططاتالالواًنتعددفيتكمنانماالحقيقيةالسعادةان

وديطن.بينهالجديدةالجماعةحالتللعالمالجديدفكرهيعلناناراد

وهكذا.يئحركلاثابتاطارلمحيصورةمجردالىوحولتهالناس

الممرحية.تئتهي

واالمكانهعددةغيرانهاومع،مبنطشرةسياسيةمسرحيةهي

لدلناالمسرحيةأبطالعليهايتنقلالهكطاوالارضالحوارفان،الزمان

فساد-ابنفاق-ومعروفةمطروقةفهيالمشاكلاما.هذاًوقتنلعلى

الخ....العامالقطاعفيالبيروقراطية

نأيريدونال!ذينهم-ادريسيوسفرأيكيسالمخططون

.خلافوبلامعارضةبلاوألحودأبيضالىانسانيةبلاالعالميحددوا

كالاشياءيسيرونسوالنط.ومحددوجاهز،مخططلديهـمشيءفكل

له.مخططهوماوفتىكل،التخطيطومق

امالطساعلىوجودهادرضاىاترنومتكاطةثاهلةنطرية!وفق

الطنلمىجىعاالناسوتحولبدفةمخططهتنفيذالزعيمللاختمكله

اليهاطمحالتيالنسعادةيطنفدظلولكنهالشاملةنطريتهودقمخططين

الصلألماخضاعفينصحفهـعندما.العالماجلومننفسهاجلمن

التقدمءنتوففالانسانيالعقللانتودفتالحياةبانننهمعرلنالريته

مخططةعقولهمحتى،"خططونالناس!كل.والابتكاروالشوع

ايضا.

اذاالعالمان.مخططهوفقاليهاسبعىالنيالحقيقةتغيرت

الافكارتتئوعأنفيجب،كريهاكئيباأصبحواحدةفكرةعليهسيطرت

الانسانيةمنليس.انسانيااًلعالميصبححتىوالروىوالالوان

ولصنيفهاماالعاتخطيطان.بئسرهالعالمعلىواحدةنكريةفرض

يتركأنيجب.التقززعلىيربعتعولواحدةلنظريةوؤقاواخضاعه

هـلعلىيجب.ويبتكريختارانانسهكل،الاختيارحريةللناس

"خططأوواحدلونالعالميغمرألاءجب.لونهيخنارأنانسان

العالم.سعادةاجلمنالانسانيةالاقكاروكلالالوانكلبل،واحد

أجلمنيعملواأنرفادهمناشدةفيالاخالزعيميبدأفعندما

وايسمعهمنيبدلاانشانكلرغبةحسبألواناىااًلعالمتفتح

انهم.العالمادارةمجلسالىاوصولاصعوبةيكنتتعفبل،يطيعه

ائظريةفا.والادكارالالوانفياكتوعفكرةاءىالعودةيهارضونجميعا

قيمةلاالنطريةهذهوبدونلوجودهمأهميةأعلهمافنيهيالمخططة

كفدروأ-ودأبيضاىاالعالموبتخطيطبهايتمسكونفهم،لهم

الذينالئاسوحتى،العالمعقلألغتالواحدةالنالريةان.حتمي

عليها.خروجهالنظريةصاحبمنوانتمقمواخافوهالتغييرارادوا

العقليلغيانالواحدواللونالواحدةاكظرقيبانالمسرحية!قول

الانساني.والفكرالانساني

،الاشتراطتشةالنطريةعاقهالاتنطبقلاالفكرةهذهبانونقول

نطمحالننيوهبم.للعالمالشاملةالمخططةالانىانيةالنطريةهياذ

واللغاتوالحدودالدول)تزولطنىبفكرهاكلهالعالمتصبئطأنالى

استغلالولاطبقيصراعولاطبفاتبلاالانسان-ووطهناكءصطبحولا

واحدةوطبقةواحدانساننعالمبل.استعمارينهبولااضطهادولا

اهـذيمىالاسالاشتراكيةحلمهوهذا.واحدوقكنواحدةواغة

/وج!ءانماالقدهذاباننقولأناًلايس!صنلقلا.بعديتحققلم

غورسبرالى-ترنومصكاملةشاملةكنطلريةالاقىراكيةالىالمسرحية

الق!ولدريسايوسفويريد.وحتميتهالفكرهاواخضاعهالعالم

أسعاداجلمنالعاملينالناسوهؤلاءالمخططالاشتراكيازعيمابئن

حقاالمالماسطعادأجلمنذلكيفعلونلامخططةنطريةوفقالعالم

وسعادةبلذةهميتفنعواأنأجلومن،أنفسهماسعاداجلمنوانما

فيونجحتالنظريةتحققتانفبعد.الغالمعلىوالسيطرةالانتصار

الىالاخوالزعيمالمسرحيةفيالاولالمفكرضميرت!بهباسرهالعادن

.الممعداءوطسدهمهموانهمحقيقيةسعادةاسعبليسلمالمعلان

بداارذي9زعيماان.أتباعهطريرقءنبالموت4نظريئلتههدهحتى

لنفسهوتعرضوءمتقداتهالوانهاختيارفيالانسانحريةبمصادرة

كصورةموجوداواصبحكانسانوجودهوالغىوالمصادرةالحرمان

فحسب.وكمخطط

منذفكرياجدلا"المخططين))ادريسيوسفمسرحيةأثارتوقد

(9691يونيوعددالمسرحمجلة))اسكندرامير))فراى.صدورها

للرجوعومحاولةوالليبراليهللفرديةالدعوةالىعودةالمسرحيةفي
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بالاشتراتممة.تنطهامرحلةأ!بالعالم

خالففقد)9691اغسطسعددالمسرحمجلة)حافظ!بريأما

الراسماليةالنطميهاجمانماادريسيوسفانقاقلااسكندواميرراك!

حكمعليهايسميطرلتي2المجتمعاتكلالرجعيةالنن!وليةوالنطريات

بذلكالمسرحيةوان.الامبرياليهوالدولاللاتينيةاميركاكدولادفرد

سعالةتعاديشموليةنطريهكلتهاجموانماالاشتراكيةتهاجملا

هناكليستاذ،اسكندرأميربرايالاحدالىاميلولكني.البتر

مخططةوفكرةمذهبومقالعالمتخطيظالىتسعىشموليةنظريه

العالماستيعاباهـىتسعىالتيهيالاشتبراكية،الالنسراكيةسوى

اميركافيالفاشيةالنظماما.محددومذهبيفريمخط!ولمحق

معتتنتمدقوهيفريمحؤىايمنخاليةمرديهنظممهياللالينية

نبوتزعم،الاختياروحريها!فرديةالحريةبالمحكارالامبرياليةالدولى

.والابتكارالتنافسحريةعلىدضاءلاشتراكية1كل

المليءهاهاتففرالتي،القاهرةهي،المدينةهي)النداهة))

"وعذريتها.القريةطهارةوحتنميهفيلت!رسالدناببأنياب

لانهاعظيمةبساطتهافيوهي،بسيطةمصة((النداهة((وفصة

التقعرعنالبعيد،بالحياةالغنيادريسيوسفاسلوبالىعودة

جمهوريةمقممةفي)مبلمنحسينطهوصفهوالذي،والتصنع

لوالكلامص!بل!ولاالمول!ىالزيديحبلأ))بئشه)وص!ات

بالضبطتؤديوهيالاعبارةأوموضعهاعنلمحلعةكلمةعندهتجد

."(الممانيمنتأديتهعلىارادهاما

القصةوفيالحديثالشعرديو!ررةمألودةالفصةودكرة

والاستقامة.والطهرالنقاءهيفالالردية.آيضاالحديثةالقصيرة

المدينةفييعيثررجلمنالرواجلمحيالقصةبطلة((فتحية))تفكرواذ

ففتحمة.كأفهاالىتئزلقدانمالامعةمدنيةحياةكلأملاالباهرة

((حامد))عليهومضلتميسوراقرويارفضتالتيالفرويةالفتاة

التشبهفيأملاالشاهقةانشاهرةعماراتباحدىبوابايعملىالذي

أفض،حياةالىوتطلعاالباهراتالمصبوغاتلأاللامعاتالمدينةبنساء

الطبقيدىللتطلمرهيبجزءوهذا.الملوئةالمدينةهاويةفيلهوكو

الىوطهرهنصاغهويفقدحتفهيلقىطبقتهيتركمناًن.طبقيمجتمع

العمارةفيمكانهاذاتهوالمدينةفيمكانهاانعر!تولكنها.الابد

ومهما.ويملكيامركلهالمدينةلمعاوفودهاالسلمأسفلحجرة!ي

!سلمتالمدينةمنغانرأولفيارنمتانهاالاالانكمافئىفتحيةحاولت

حين.تطهيرهافيالقريةنداءاتكلتفلحاماتلوئتو!ن.ثرمط

الىالعودةرحلةمنوفرتالابدالىسقطتاذابداترلفعلمهوت

المدينةمجتمعميالمعودنقمةوتلك.الطاهرةالبسيطةالقرية

نجيبلأبطلمنكثيرمصيركانايضاوكذلك).البشعالطبقي

فيكحسنيناعلىطبقاتالىالصعودمحاولةحطمتهملذينامحفوظ

.)((المدقز!اق))فيوحميدة((ونهايةبداية))

مالوفةكونهامعمباشرةوغيروواقبقىجميلةقصة((ا!نداهة))

زاعقةخطابيةنهايةلهاوفعادريسيوسفانيعيبهاماولكنومكررة

قالتالقصةولانالفنفيممجوجةالمبانئرةلان،داعلهايكنلم

مباشر.ختامالىحاجةبدونتريدهما

ماركوزهريرتقالكماعطيماكأجاجهوالعظيمالفنانحقا

هيوالحكاية،كالحكايةمسلسلةفالاحداث،البناءتقليديةوالقصة

هووالوصف،القصصيالبناءأساسهووالسرد،القصةصلب

وصفاوليسعميقباطنيوصفولكنهالسردعلىالغالبةالصفة

سطحيا.

ا-لوبالىادريسيوسفيل!((الهمسممححوق"قصة!لأ

يصفان-!بدالذيالثرثارالوصفعلىالممتمدالصحفيالتحقيق

مباشراةسطصوصفا/ألسجتى!أبخياةمعالممئئحولهمأل

الانفراديالسجينالقصةلبطلالافمانيةالمنن!اعريصويروحنى

المشاعرهذهحتى،الجنسمنعدمنالحريةلعدام2منيعاليافي

التقريريةوالجملالخارجيالوصفطريقعندصورهاينمأفما

لوحيد1ابنهماتاملديتشيكو!بحوذيتذكرناوالمصه.لياشرة

حصانه.سوىيحادثهاحدأيجد،لم

حياةيعينئيوانانساب4ينسىان"عتمادسجينثماعرثهنا

لسجنمجاورةزدزأنةالىانتعلكأ!،السجنزيكيكر!ملسجن

ألجدارعلىالدقطريقعن-ا!امسا!حديتهنلوعدبدألنسا،-،

الواسعةالجنسيةوالغيالأ!-والنساءالرجالبينوالعاصثستبرك

محتى.الصماءالجموانعبردمةوكلمسحو!ةهمسهكلخوى

وعواطاله،وكرالزهالأةسانانسانينهيمعدلا!لالساليهنالم!السجن!

هـييفاجئناادريسيوسفانغير،همسهأودعندتستيقظانهاذ

الممريهالعصهبهاالثتهرتالنيالموباسنانيةباالفاجآتالعصهلأيه

بهماليىالمجاورةالزلزأناتبانميعاجننا،هـتأتهالمصيرة

،.مساء

لدىاللفةصفة.ينتفيسالهمسمسحوقسالقصةهدهودي

للاستطراداتاداةالىلدحولىسمعانيجيدكموضلادريسوسف

الممل.السادجادمريري:الوصف

يوسفمنخلإفةكدعابةا!همهاالتي((اعظمخاليما))دصةودي

زوجةابانالفصةآحرميلمفاجاتناطاكا!هصدلالمولفيدحر،الريي

وبعد،أحداوجهها-سىالأصممالضسءدعصهبطل"!عبر))الشعئ

كنئحففيأحديفلحلمالزوجينو!القريةاهلمنعجيبةمنامرات

الزوجانبهايمرولادةافيمهانالأ-السوداءبلملاءهالملتم،جهها

يدخرفالديوجهيوعنجسهدهاكلعنالزوجةميها!كنن!

كالفوازير.القصةسطورآحركيمبحهمعاجاةالمولف

واحدةصفحة)العمرالبالغة)المالعرةالمرسف))دصةديأما

التكثيفمنعالميةدرجهالطدريس1يوسداسلوبميرتفع)صغيرة

وهيشغيرلاالتيالحياةهيالمععرةدالمرتية.والرمزيةاتعري

ايضا.الممات

فىادريسيوسفدناطاالأنسانيةلمصيرالتشاومنبرةوتعود

،)النكسةعليسابالةفديمةدصةوهي)((العصرمعجزة))قصته

الىماضيةالانسانيةبئنيغمرهجارفشعورعنيحدنناهوذأ!ها

الابدية.نهايها

صفحاتفيالقصةهذهتتحدثالجافاًلتفريريالمقالوبأسلوب

وهذا+.العصرمعجزةهوعملهنصفحجملمحيرجلعنمطولة

يجتازفهو.الب!3آياتمنآيةادريييوسفجعلهالعرييبالمخلوفى

لمحيالنجاحبينيجهعوهو،البمرلمحيشبهماديالدراسةسنوات

دكضوراهدرجةعشرةأربععلىيحصلمعاكليهمتأكثرلمحي،تفوق

الفكرفي!ريدةنظرياتيخترعبدالقدحتى.واحدوقتفي

راعيهالسلطانموتولكن،تقدررهفيالآراءواختلفت.الانساني

فراغالىاننهىحتىجميعاالناسمنهوتقززسلطانكلعنهاذهب

حياةالىخفيةيتسلل!بدا،يمتفلمالانتحاروحاول.يائس

النىمكنتهالفضاءوسفنالصواريخصنعحتط.تجاربهويجريالاس

كلعلىالقادرالعبقريالانمىانخلقومنالاخرىالكواكبغزومن

بل.للارضممانلآخركوكبفيمرضلكلعلاجاواكتشف،شيء

كالراسماليةالطالمةالاجتماعيةالنطممشاكلعلاجمنأيضاتمكنانه

معلمشاكلوحل،الشربماءمعكيميائيمسحوقطريقعنوذلك

مجرىحولوبالجملة.الكونساكتشافئموالاستغادلالحرب

والجهل.والمرضوالاستنلالالفسادمنهاوازالالحياة

الكواكبغزتوبفضله،الارضلى2وعاداخرىعوالمالىوذهب

ولكنهمبهالاهتمامالناسعاودصيتهذاعوحين،لارضاالاخرى

55



عليه.يععروالم

القصيرةالصةهذهلمحتوىوافياملخصاأقدمانتممدتلقد

عقلمنالسخريةالاتتضمنلافهي.خوائهامدىلأبينالطويلة

تصححأنعليهابلهاءبمعجزةوالتعلق،الانسانيةمصيرومنالانسان

الىالاستغلالالمرضمشاكلمنالانسانيةالحياةفيشيءفكل.الكون

ذلككل،الكونسرومعرفةالفضاءغزوالىالحروبالىالراسمالي

معجزة))ادريسيوسفلمحصةمفهومديعاجزلانهالانسانيحلهان

نصفحجمفيالذيالرجلالعمربمعجزةسيحل2وانما،))العصر

الاصبع.عقلة

الاخيرةالقصصيةمجموت-4فيادريسيوسفيأرجحوهكذا

لاجتماعياللوالمحعحنينهبين،والرمزيةالواقعيةبين((النداًهة"

أنستانىوافعيتهقيوهو.العامالالسماليالوامعمندلقهوبين

حي!ث)النقطة))قصةفيوكذلك.متنتمالمرمزينهفيولكنهمتفائل

"جهولالطريقوحيث،غامروحزنوتردبدالماتظارفيالانسان

بدءمنذالعالمكلادريسيوسفدردييمور!ت،غانروالامل

.محدودةصعفحاتكلالخليقة

فعن.الفنيالبناءمحكمةقصة((البرىالعملية))وفصة

!كمةنقلاتادريسيوسفينقلناوالتداعي)باكالفلاش))طريق

والقانبمهارةدفعةدفعةحدثهويطوروالخلفيةالوا!عبنو!وازيةا

رالعين.

استكنتا!بهاقصدجراحيةعملي!ةفهيالكبرىالعمليةاما

الورماستئصالمحاولةثم،مريضةمعدةفيخبيتورمنوع

واووتبالحياةمنهواستهانةالاطباءكبيرمنشخصيبجبروت

دملاففاضالمريضةالسيدةشريانممزق.عموماار!ضاو؟لانسان

ضمتواحدةحجرةوفي.الموتلخطرالمريضةنعرضتوبذاكانهارا

فصتنادارتالشابابجراحوالطبيبوالممرفةتموتالتيالسيدة

الحقيقية.

وان،بالموت،ذاه!،عليطحكمقدالسيدةان))بدافقد

911()ص((مالاةالىانقلبتفدواستكشامالعبةبداتاقياالعملية

استعراضشاعليهمكأجاربتجريالفقراءمسششفياتفيالجراحةلان

اجراحةفا.!ممرف!أولانساني!تهمآخراغبارأيلونالاكلبلءلمهارة

ذاه!.المريضصحةاجلمنوليسالجراحةأجلمنتجري!ا

علىيدلناادرسرفيوسف.القصةبطلالرووفع!بدالطبيبيدرك

ط(لوفأءرتجاربكحيواناتومعاملتهـمالفقراءبالمرضىالاستهانةان

عن!!اتتحدثالتيالكبرىفالعمليةواذا،الفقراءمستشفياتفي

فيهيمابقدرالمريضةبحياةتوديالهيالعمليةهيلستالقصة

العلاثة،رووسفوقيحومالذيالموت،الموتحجرةفبمايجريما

والسليم.المر/مىالج!يعيهدداوتا.والممرضةوالطبيبالمريضة

فيراحا،الانسانيوجودهما-والمهرضةالطبيب-يؤكداوحتى

وهىارريدةبداتواحدةلح!ةوفي.عارعبفحميمجيلسعناق

الجاريالانسانيالجن!سيالمشهدفيالتدفقةالحياةلقوةمتبتستموت

أمامها.

ففيها،العظيمةالاحتجاجقصصمنقصةهيالكبرىفالصملإ"

الفقراءالمرضىيحيلالذيالمرالانجتماعيالواقععلىواحتجاجنقد

الطبقس4مأساةفهذه،المجانيةالمستشنيتفيتجاربحيواناتالى

كغايةيستخدمحينالعلمأرستراطيةعلىاحتجاجوهي.ايضا

لاسعادكوسيلةوليسالارستقراطيةوللعظمةللتر!كوسيلةأو

لبشسر.ا

المسؤقكاناذاانهمفادهعظيماانسانيامغزىللقصةانكما

يجعلهماالحياةعلىالاصرارفان،لضةكل!الياةعلىينتصر

.ا!تبراثنمنالحياةانتزاعمنويمكننابهيجة

((سيدةيادستور)ءادريسيوسفقصصآخرفيوالانسان

،الخمسينفيجدة،القصةبطلاعانىكماوالنربةالوحدةمنيعاني

بالامومةاجنسايختلطالقصةهذهوفي،عشرةالثامنقىفيوشاب

قي!اايعقباتكلفتزول.فرويدياجنسياتفسيراشيءكلويفسر

الشابوحبحفيدهاسنفيلمنالارملةالاموحبالامومةعواطفعدا

وبنظرة.جنسيأعماقهاعمقفيحب.لجدتهالصغيراليتيم

والتقاليدوالصفالامومةمشاعركلعلىالجنسيتغلبفرويدية

الانحسانيعانيهاافتيالوحدةوتبقىيذهبالجنسولكن.الراسخة

اخاصةاصواتهملهمآخرينأناساويخلقفينجب،"همتهيتمأنبعد

واحد.انفيوالثقي!الواجبةالمجاملاتعواطفالاوبينهبينهمولشى

.(7(1ص)((يوما..وقوعهاتتصورلمكماالحقيقيةالوحدةانها((

ادريسيوسفميخسالانسانلمصيرالتنئتاؤميةالنطرةوبهذه

((.النداًهة))القصصيةمجموعاتهاحدث

للفن،الواسعةالتعريمفاتبينادريسيوسفيتارجحوهكذا

((.!يهـ"طلقةبصراحة))انطباعانهفيالفنلدوراغال!اوبين

فبوالفرديةالليبراليةالدعوةوبينبالاشتراكيةالايمانبين

((.المخططين))مرحيته

.والمباثسةاكنبين.!الواقعسةوبينوالرمزالتجريدبين

الىالتطلنوبينعليهوالاحإنجاج!الاجتماعللواؤعالاخلاصبين

اًلواقعيالتفاولبين،ليالمحالواقعءشاكلوتخطيعالميةفاق7

((.النداهة((القص!يةمجموعاتهأحدثفياللاانسانيوالتثاؤم

لإ!ادريسيوسفيمضياينفالى

عطةمحمداحمدقاهرةا

ل!تر!يأ!ارمق
ربهإا

قصصمغة

الدكتوربقلم

-ءامهمصةلمخ!يمعبرا
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